
 تونس – يومان فقط يفصلان الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيد علـــى إتمام مئة 
يـــوم في قصر قرطاج وهـــو ما يدفع إلى 
تســـاؤل الرأي العام التونســـي والطبقة 
السياســـية عن كافـــة تعهداته في مجال 
صلاحياته الدســـتورية المرتبطة أساسا 

بحبك السياسات الخارجية للبلد.
تسلّم سعيد الســـلطة رسميا يوم 23 
أكتوبر 2019 بعد أدائه اليمين الدستورية 
في البرلمان. وكشف في بيانه أمام نواب 
التونســـية  الدبلوماســـية  أن  الشـــعب 
ستتمســـك بالثوابت الكلاسيكية للدولة 
التي رســـخت منذ دولة الاســـتقلال عام 

.1956
وأكد سعيد في خطابه أمام البرلمان، 
أنه يســـعى إلـــى إضفاء جرعـــة جديدة 
علـــى الدبلوماســـية التونســـية قوامها 
المزيد مـــن الانفتاح علـــى العالم والعمل 
مـــن أجـــل القضايـــا العادلـــة وأولهـــا 
القضيـــة الفلســـطينية وخاصـــة نســـج 
علاقـــات جديدة مع الـــدول الأخرى وفي 
مقدّمتهـــا دول الجـــوار وبالتحديد ليبيا 

والجزائر.
حتـــى  التونســـي  الرئيـــس  ووعـــد 
قبل تســـلمه الرئاســـة أي خـــلال حملته 
الانتخابيـــة أن أول زيـــارة ســـيقوم بها 
خارج البلاد ســـتكون إلى الجزائر وأنه 
ســـيلعب دورا هاما فـــي تقريب وجهات 

النظر بين الفرقاء السياسيين في ليبيا.
لكن ما حصل خلال ثلاثة أشـــهر من 
رئاسة سعيد أن تونس تغيبت عن مؤتمر 
برلـــين الذي ناقش الأزمة الليبية، كما أن 
زيارته الأولى خارج البلد كانت وجهتها 
ســـلطنة عمان لتقديم واجـــب العزاء في 

وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

مسؤولية مشتركة

يـــرى المتابعون في تونـــس أن قيس 
مســـؤولية  لوحـــده  يتحمّـــل  لا  ســـعيد 
التخبط فـــي عدم وضوح الدبلوماســـية 
التونســـية فـــي عهـــده إلـــى حـــد الآن 
ويربطـــون هـــذا التعثر بفشـــل الأحزاب 
الفائـــزة في الانتخابات التشـــريعية في 
تشـــكيل حكومة جديدة تقـــود البلاد في 

الخمس سنوات القادمة.
ومنـــذ الانتخابـــات التشـــريعية، في 
6 أكتوبر، لم تتشـــكل حكومة حتى الآن، 

ومن ثم لا يوجد بعد وزير خارجية قادرا 
علـــى التنســـيق بشـــأن علاقـــات تونس 

الخارجية.
ورفـــض البرلمان، فـــي 10 يناير، منح 
الثقة لحكومة شـــكلها الحبيب الجملي، 
وقدمت أحزاب مرشـــحيها إلى ســـعيد، 
حكومـــة  بتشـــكيل  شـــخصية  لتكليـــف 

جديدة.
وبعـــد فشـــل الجملـــي في تشـــكيل 
حكومتـــه مرت تونـــس إلى الســـيناريو 
الدســـتوري الثاني الـــذي ينص على أن 
يكلف الرئيس الشخصية التي يرى فيها 

القدرة على تشكيل الحكومة.
بالدبلوماســـية  العارفـــون  ويؤكـــد 
التونســـية أن الأزمة السياسية المتعلقة 
بتشـــكيل الحكومة ســـاهمت في تعطيل 
خطط وتوجهات قيس ســـعيد، مرجحين 
أن سياسته الخارجية ستتضح أكثر بعد 

النجاح في تشكيل حكومة جديدة.
ورغم وجود إجماع على أن الخطابات 
السياســـية التي أدلى بها ســـعيد بشأن 
عـــدم  تؤكـــد  التونســـية  الدبلوماســـية 
حيادها عن ثوابتها الكلاســـيكية، إلا أن 
تســـرع الرئيس في إقالة وزير الخارجية 
خميـــس الجهينـــاوي أظهـــر عزمه على 
القطـــع مـــع السياســـة التـــي توخاهـــا 

الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
التونســـي  الدبلوماســـي  ويقـــول 
الســـابق أحمـــد ونيس إن ”البـــدء بعزل 
وزيـــر الخارجيـــة خميـــس الجهيناوي 
ووزير الدفـــاع عبدالكريم الزبيدي يظهر 
خلفه معارضـــة لسياســـة الرئيس قائد 
السبســـي، وهذا لا يخـــدم صورة تونس 

بالخارج“.
وتابع ”ما يُفهم من هذه العملية يحط 
من جوهر الخيارات السياســـية العميقة 

للرئيس السابق“.
وقـــررت رئاســـة حكومـــة تصريـــف 
الأعمال التي يقودها يوســـف الشـــاهد، 
فـــي أواخـــر أكتوبـــر، إعفـــاء الوزيرين 
مهامهما،  مـــن  والزبيـــدي  الجهينـــاوي 
بعد التشـــاور مع الرئيس سعيد، وعملا 

بأحكام الدستور.
واعتبـــر طـــارق الكحـــلاوي الرئيس 
الســـابق للمعهد التونســـي للدراســـات 
رئاســـية)،  (مؤسســـة  الاســـتراتيجية 
أن ”الحكـــم علـــى السياســـة الخارجية 
لســـعيّد ومـــدى تطابقها مع مـــا وعد به 

فـــي حملتـــه الانتخابيه أو فـــي خطابه 
الأول لا يزال مبكّرا“. وأضاف أن ”سعيد 
بصدد صياغة وتحديد ملامح السياســـة 
الخارجيـــة، رغم وجود عوامـــل وملفات 

ضاغطة، منها المسألة الليبية“.
وأردف ”هنـــاك عوائـــق أمامـــه، فلا 
يمكن أن يُحدد سياســـته الخارجية دون 
تركيز تشـــكيل حكومة ووزيـــر خارجية 
ودفاع ومجلس أمن معطل، للتنسيق في 
مسائل عديدة تهم العلاقات الخارجية“.

يعـــد الملف الليبـــي ومـــا يحمله من 
تطـــورات واحتراب بـــين حكومة الوفاق 
والجيش الوطني الليبي من أوكد الملفات 
التي أثارت الجدل فـــي تونس في بداية 

عهدة قيس سعيد.
ووجهـــت العديـــد مـــن الانتقـــادات 
للرئيـــس ســـعيد خاصة بعد اســـتقباله 
للرئيس التركي رجـــب أردوغان ورئيس 
حكومة الوفاق الليبية فائز السراج بعد 
توقيع الأخيرين لاتفاقية عسكرية مثيرة 

للجدل.
كما اســـتقبل ســـعيد رئيس المجلس 
الأعلـــى للدولة فـــي ليبيا خالد المشـــري 
المحســـوب علـــى جماعة الإخـــوان دون 
أن يلتقـــي بأي طرف من ضفـــة الصراع 
الأخرى التي يمثلها المشير خليفة حفتر 

القائد العام  للجيش الوطني الليبي.

ويرى المتابعـــون أن الرئيس الحالي 
دفـــع للقطـــع مـــع سياســـة ســـلفه قائد 
السبســـي الذي قدم في عام 2017 مبادرة 
ثلاثيـــة هامة تضم كلاّ من تونس ومصر 

للبحث عن سبل إنهاء الأزمة الليبية.
لكن ورغم عدم الحضـــور في مؤتمر 
برلين وذهاب طيف واســـع إلـــى التأكيد 
علـــى أن الرئاســـة مصطفة مـــع حكومة 
الوفـــاق الرافعة لشـــعار الشـــرعية، فإن 
الرئاسة التونسية أكدت في عدة بيانات 

وقوفها على الحياد بين طرفي النزاع.
وقال ونيـــس إنه ”من حســـن حظنا 
أن ســـعيد واصل في الخيـــار الذّي بدأه 
الرئيس السبســـي بشأن ليبيا، وهو خط 

الحياد، الخط الصحيح في الحرب“.
وتعليقا عن عدم مشـــاركة تونس في 
مؤتمر برلين الدولي بشـــأن ليبيارأى أن 
”جوهـــر السياســـة والموقف التونســـي 

سيكونان حاضرين بقوة في برلين“.

وعقب اجتماعه بمجموعة من النخب 
وممثلي المجلس الأعلـــى للقبائل والمدن 
الليبية، أصدر ســـعيد، في 23 ديســـمبر 

”إعلان تونس للسلام“. 
ويدعو الإعلان كل الليبيين للجلوس 
إلى مائـــدة الحوار بهـــدف التوصل إلى 
صيغة توافقية للخروج من الأزمة، ضمن 
الاتفاق السياســـي الداخلي (لعام 2015)، 
واحتـــرام الشـــرعية الدوليّـــة، والانتقال 

منها إلى الشّرعيّة الشعبية.
بينما رأى الكحلاوي أن ”السياســـة 
التونســـية في ليبيا تميزت منذ سنوات 
الدبلوماســـي  الحضـــور  أو  بالغيـــاب 
الضعيف، ولا يوجد تشـــبيك علاقات ولا 

استثمار لموقع جيوسياسي“.

العلاقات مع أوروبا

أثيرت في بداية عهدة ســـعيد الكثير 
من الأســـئلة حول مصيـــر العلاقات مع 
الشـــريك الأوروبي خاصة بالرجوع إلى 
حملـــة ســـعيد الانتخابية التـــي تميزت 
بخطابات منتقدة لطبيعة العلاقة خاصة 
مع فرنســـا التي طالبها في أكثر من مرة 
بالاعتذار عن سنوات الاستعمار وإعادة 
مراجعة الكثير من الاتفاقيات الخارجية.

واعتبـــر ونيس أن ”تونـــس لا تزال، 
بالنســـبة للعواصـــم الكبـــرى وخاصـــة 
الاتحاد الأوروبي، نقطة استفهام، فقائد 
السبسي كانت صلة وثيقة بتلك الدول“.

واستدرك ”لكن المنظومة الجديدة ما 
زالت نقطة اســـتفهام، وبمجرد تشـــكيل 
الدولة  ستســـعيد  الجديـــدة،  الحكومـــة 

مكانتها وتقديرها“.
وتابـــع ”مـــا ســـمعناه فـــي خطـــاب 
التنصيـــب ليـــس فيـــه جديد بالنســـبة 
التونســـية،  الدبلوماســـية  للخيـــارات 
بل لمســـنا فيـــه أولويـــة للعالـــم العربي 
وفلســـطين، وتونس دائما مـــا كانت في 

صدارة ذلك“.
وتصاعـــد الجدل مرة أخرى، الاثنين، 
بعـــد ورود تقاريـــر إعلاميـــة متطابقـــة 
تحدثت عن إمكانية واردة لتغيب الرئيس 
التونسي عن مؤتمر دافوس الاقتصادي.

ومن بـــين انتظارات التونســـيين من 
مؤتمـــر دافـــوس  الاقتصـــادي أن يطرح 
الرئيـــس قيس ســـعيد موضـــوع الأليكا 
(اتفاقية التبادل الحرّ المعمق والشـــامل 

مع أوروبا).
ويحذر تونســـيون مـــن أن الاتفاقية، 
التـــي كان مقررا توقيعهـــا أواخر 2019، 
ســـتؤثر سلبا على الفاعلين الاقتصاديين 
التونسيين في قطاعي الخدمات (البنوك، 
الاستشـــارات  الصحـــة،  التكنولوجيـــا، 
والســـياحة)  والترفيه  المطاعم  المختلفة، 
والفلاحـــة، ما قـــد يترتب علـــى ذلك من 
عوائق كبيرة على راسها  البطالة وغلق 
لمؤسسات صغرى ومتوسطة، إضافة إلى 

تأثيره على الأمنين الغذائي والطاقي.

 طرابلــس – لـــم يعد خافيـــا أن الصراع 
في ليبيا لم يعد محليا فقط، بل إن تصاعد 
مســـتوى المواجهـــات يعود إلـــى التصاق 
الحرب الداخلية بأجندات إقليمية ودولية 

باتت معلنة على نحو رسمي.
ويخـــوض  الجيـــش الوطنـــي الليبي 
حربا ضد تيارات الإســـلام السياســـي في 
البلاد والتي تتمثل واجهاتها العســـكرية 
داخل ميليشيات تعمل تحت سقف حكومة 
الوفـــاق برئاســـة فائـــز الســـراج. بيد أن 
للصراع أبعادا أكثر تعقيدا ترتبط بأهمية 
ليبيا كبلد مطل على البحر المتوســـط غير 
بعيـــد عن أوروبا، وكبلد منتج للنفط، وهو 
جزء من المشـــهد الراهن المتعلق بشـــبكات 

الغاز الواعد في شرق البحر المتوسط.
والواضـــح أن مؤتمر يكشـــف بشـــكل 
مباشـــر أن مســـتقبل الحلّ في ليبيا يتقرر 
خارج ليبيا ووفق ما تهتدي إليه مجموعة 
الدول صاحبة المصالح في مستقبل ليبيا.

وبات مـــن الواضح أن الاتفـــاق الذي 
أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
مـــع فائز الســـراج، عجّل مـــن تحرك دولي 
يراد منه وقف ذلك العبث بالخطوط الحمر 

الذي تحاول أنقرة القيام به.
وقد اتخذت مصر وقبـــرص واليونان 
وفرنسا موقفا مشـــتركا حاسما في رفض 
التدخل التركي فـــي ليبيا، وذهب الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتهام أنقرة 
بإرسال مقاتلين مرتزقة لتسعير القتال في 
ليبيـــا.  ويأتي هـــذا الاتهـــام متطابقا مع 
تصريحـــات للرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين قـــال فيها إن مقاتلـــين ينتقلون من 
إدلب شـــمال ســـوريا باتجاه ليبيا محذرا 

من أخطار ذلك على أمن العالم.
لكنّ المراقبـــين لاحظـــوا تناغما تركيا 
روســـيا يريـــد احتـــكار الحـــل فـــي ليبيا 
علـــى منوال ذلك التناغم في إدارة الشـــأن 
الســـوري بين موســـكو وأنقرة. وقد يبدو 
ذلك غريبا بالنظر إلـــى أن بعض التقارير 
التي تتحدث عن تحالف روســـيا مع حفتر 
ضد الإســـلاميين فـــي ليبيا وعـــن زيارات 
قامت بها ســـفن حربية روســـية إلى المياه 
الليبيـــة وأن واحـــدة منهـــا اســـتضافت 
اجتماعا عسكريا بين حفتر وضباط روس.
في المقابل، تكشف تقارير أخرى أن روسيا 
تسعى لنسج علاقات مع كل أطراف النزاع 
في ليبيا، مذكرة بأن موســـكو التي ســـبق 
أن اســـتقبلت حفتـــر اســـتقبلت أيضا في 

مناسبات أخرى السراج.
 وردا علـــى حديث بوتين عن إرهابيين 
ينتقلـــون مـــن إدلب إلـــى طرابلـــس، اتهم 
أردوغان روســـيا بإرســـالها قوات لصالح 
حفتر. وقد أقر الرئيس الروســـي بتواجد 
روس يقاتلـــون في ليبيا لكنـــه أكد أنهم لا 

يمثلون الحكومة الروسية.
 وتوقف المراقبون طويلا عند مجموعة  
مـــن المؤشـــرات في محاولة لفهم سياســـة 
روســـيا بشـــأن النزاع في ليبيـــا، غير أن 
الثابت أن موسكو تســـعى لوضع قدم في 
ليبيا رغـــم معرفتها أن أمـــرا كهذا يرتبط 

بمدى توافقها مع الدول الأوروبية المعنية 
بحكم الجغرافيا بالشـــؤون الليبية.  ويرى  
خبراء أن الروس الذين عبروا عن رفضهم 
للتدخل التركي في ليبيا أرادوا الاستفادة 
من هذا التدخل لفرض أنفســـهم وســـيطا 
للحـــل في ليبيا مـــن خلال دعـــوة الفرقاء 
الليبيـــين إلى توقيـــت اتفـــاق الهدنة في 
موســـكو. ويرى المحلل السياسي الروسي 
أندري أنتيكوف أن ”الهدنة في ليبيا تعبر 
عن حل وســـط بين روسيا وتركيا“، مؤكدا 
رؤية موســـكو في أن ”التدخل التركي في 
ليبيا أحـــدث توترا فـــي المنطقة وترفضه 
موســـكو بشـــدة“، ويبرر أنتيكوف تدخل 

روسيا بأنه جاء بسبب التدخل التركي.
ويعتبـــر مراقبـــون أن التحرك الدولي 
اللافت الذي سبق مؤتمر برلين جاء لمقاربة 
التدخل الروسي التركي الطارئ في ليبيا. 
ويقول الكاتب والصحافي الليبي عبدالله 
الكبير إن ”دخول روســـيا وتركيا على خط  
الأزمة الليبية أوقع الأوروبيين في حرج“، 
معتبـــرا أن هدف مؤتمـــر برلين هو توفير 
”أرضية لاستعادة الأوروبيين لنفوذهم في 

ليبيا“.

غير أن عبدالله الكبيـــر يرى أن برلين 
اســـتضافت القوى المؤثرة مباشـــرة لافتا 
إلى أن أطرافا عديدة ســـعت إلى استمالة 

الجزائر وتجيير مواقفها لصالحهم.
 ويرى المحلل السياسي الجزائري علي  
بوخـــلاف أن ”غيـــاب الجزائر عـــن الأزمة 
الليبيـــة في الســـابق كان يعود إلى الأزمة 
التي تعيشها البلاد“، مذكرا بأن ”الجزائر 

تقف موقف الوسط في ليبيا“.
 وينفي الصحافي والكاتب السياســـي  
المصري عبدالله حمودة فرضية المنافســـة 
بين مصـــر والجزائر، لكنه يشـــدد على أن 
”مصـــر تشـــعر بتهديـــد كبير مـــن التدخل 
التركي فـــي ليبيـــا“، وأن القاهرة ترى أن 
التيـــار الـــذي يقوده حفتر يشـــكل ”ســـدا 
منيعـــا يحمي مصـــر من تمـــدد التيارات 
الإســـلامية في ليبيا“. وكان ياسين أقطاي 
مستشـــار الرئيـــس التركي قد أشـــار في 
الأســـابيع الماضية إلى الحاجة إلى توافق 
بـــين تركيـــا ومصـــر، معتبـــرا أن الاتفاق 
بـــين تركيـــا وحكومة طرابلس سيســـاهم 
في تحسين حقوق مصر في مياه المتوسط. 
 وتخلص مصادر دبلوماسية إلى أن تحالفا  
غربيا ظهر في برلين يراد منه وضع قواعد 
للتعامـــل مع الأزمة الليبية ويعيد التعامل 
بوضوح مـــع الاختراق الروســـي التركي 
الذي ظهر داخل ما يعتبر من ضمن الميدان 

الجيوستراتيجي الأوروبي الغربي.
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سياسة قائمة على الهدم وإعادة البناء

تونس تتأرجح بين الوعود الانتخابية 

وثوابت الدبلوماسية الكلاسيكية

 
ّ

تحالف أوروبي للرد

على تدخل أنقرة وموسكو 

في الأزمة الليبية
ملامح سياسة خارجية غير واضحة في بداية ولاية الرئيس قيس سعيد

يُتم الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس القادم، مئة يوم منذ تسلمه سدة 
الحكــــــم في قرطاج دون أن تتضح بعد الملامح العامة للسياســــــة الخارجية 
خاصــــــة بعد تغيّب تونس عن مؤتمر برلين الذي ناقش الأزمة الليبية. ورغم 
ــــــخ والجغرافيا يعطيان الأحقية لتونس لتكون حاضرة في  أن عاملي التاري
أي مبادرة تتعلق بليبيا بالنظر إلى ما تكتسيه ملفات دولة الجوار من أبعاد 
ــــــس بدت مؤخرا خارج دوائر صنع القرار أو  أمنية واقتصادية، إلا أن تون
طرح المبادرات الرامية لتســــــوية سياســــــية بين الفرقاء في ليبيا، مما يؤكد 
وجود تخبط في الدبلوماســــــية التونســــــية التي بدت مرتبطة أيضا بتشكيل 

الحكومة الجديدة.

دخول روسيا وتركيا 

على خط الأزمة الليبية 

أوقع الأوروبيين في حرج 

استعادة نفوذهم في ليبيا

الحكم على 

دبلوماسية قيس 

را
ّ
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ّ
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طارق الكحلاوي

القطع مع سياسة 

قائد السبسي لا 

يخدم صورة تونس

أحمد ونيس

اغراق ليبيا بالمرتزقة


